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الُمقدمة
عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تعرف معني كلًّا من التفسير والتأويل لغةً واصطلاحًا، وتلم بالفرق بين التفسير والتأويل، ووجه الحاجة إلى التفسير، وشرف علم التفسير.

الموضوع

معنى التفسير لغةً واصطلاحًا : 

هذه اللفظة (لفظة التفسير) تدور حول الكشف والبيان، يقال: فسر الكلام أي أبان معناه وأظهره، قال ابن فارس: الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه من ذلك الفسر، ويقال: فسرت الشيء وفسرته، وقد اختلف في مادة اشتقاقه على أقوال:

الأول: أنه مأخوذ من التَّفْسِرة وهو نظر الطبيب في بول المريض لمعرفة علته، قالوا: فكذلك المفسر ينظر في الآية لاستخراج حكمها ومعناها، وممن اختار هذا القول: الزركشي وصديق حسن خان. 

والقول الثاني: أنَّه تفعيل من الفَسْر الذي هو البيان والكشف. وهذان القولان الظاهر أنهما يرجعان لمعنى واحد.

معنى التفسير اصطلاحًا: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن العزيز من حيث دلالته على مراد الله بقدر الطاقة البشرية.

ذكر بعض محترزات التعريف:

قوله: "يبحث فيه عن أحوال القرآن"، خرج بهذا القيد العلوم الأخرى الباحثة عن أحوال غيره.
وقوله: "من حيث دلالته على مراد الله"، يخرج العلوم المتعلقة بالقرآن من حيثيات أخرى غير موضوع الدلالة، كعلم الرسم، فهو يبحث في القرآن من جهة كتابته، وكعلم القراءات إذ هو يبحث فيه من جهة ضبط ألفاظه وكيفية أدائها، كما يخرج أيضًا بعض المباحث المتعلقة بالقرآن من جهة حكم قراءته بالنسبة للمحدث حدثا أصغر أو أكبر، وكحكم القيام للمصحف وتقبيله... ونحو ذلك.
قوله: "بقدر الطاقة البشرية"، هذا قيد ضروري ذكر لبيان أن عدم الإحاطة بمعاني كلام الله -عز وجل- لا يقدح في العلم بالتفسير. 

معنى التأويل لغةً واصطلاحًا.

التأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع أول الكلام تأويلًا، وتأوله: دبَّره وقدَّره وفسَّره، ومنه قول الله تعالى: (( فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)) [سورة آل عمران: 17]، وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل ومعناه في جميعها: البيان والكشف والإيضاح.
التأويل في الاصطلاح:

1- التأويل عند السلف له معنيان:

أحدها: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين، وهذا ما عناه مجاهد من قوله: "إن العلماء يعلمون تأويله" يعني القرآن، وما يعنيه ابن جرير الطبري بقوله في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى-كذا وكذا".

وبقوله: اختلف أهل التأويل في هذه الآية، ونحو ذلك، فإن مراده التفسير.

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل في القلب، واللسان، وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء أكانت ماضية أم مستقبلة، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها، وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني.

2- التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والمتصوِّفة.

التأويل عند هؤلاء جميعًا: هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف، فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذا، قال الآخر: هذا نوع تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين:

الأمر الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه، وادعى أنه المراد.

الأمر الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإلا كان تأويلا فاسدًا أو تلاعبًا بالنصوص.

قال في جمع الجوامع وشرحه: التأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسد أولا لشيء فلعب لا تأويل. 

وهذا أيضًا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات فمنهم من ذم التأويل ومنعه ومنهم من مدحه وأوجبه.
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